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 دمشق – بعد توقف فرضته الإجراءات 
المتخـــذة للتصـــدي لانتشـــار فايـــروس 
كورونا المســـتجد تعود تظاهرة ”سينما 
لتعرض علـــى الجمهور  الهـــواء الطلق“ 

جديد الأفلام السورية.
التظاهـــرة التـــي تقيمها المؤسســـة 
العامـــة للســـينما في منطقتي الســـلمية 
بحماة وعيون الوادي في حمص، تعرض 
ابتـــداء مـــن مســـاء الاثنين وإلـــى غاية 
الــــ19 من الشـــهر الحالي أفلام ”دمشـــق 
من إنتاج  و”ما ورد“  و”العاشـــق“  حلب“ 

المؤسسة.
يذكـــر أن فيلم ”دمشـــق حلب“ إخراج 
باسل الخطيب وسيناريو تليد الخطيب، 
يتنـــاول حكايـــة رحلـــة افتراضيـــة فـــي 
حافلة من دمشـــق إلى حلب، يجتمع فيها 
أشـــخاص مختلفو التوجهـــات والأعمار 
ومن بينهم مذيع سابق جسد دوره الفنان 
دريد لحام ينوي زيارة ابنته في الشهباء 

حيث تعرض لسلسلة من المواقف.
أمـــا فيلم ”العاشـــق“ تأليف وإخراج 
عبداللطيـــف عبدالحميد، فتنطلق أحداثه 
مـــن قصة حياة مخرج ســـينمائي يصور 
فيلمه الأول ليعبر من خلاله إلى ذكرياته 
في قريته الساحلية الصغيرة والمهمشة 
وطفولته ونشأته فيها، وقصة حبه الأول 
ومـــا صاحبها مـــن خيبات وما يعيشـــه 
فـــي الزمن الراهـــن في حياتـــه الجديدة 

بالمدينة.

وفيلم ”ما ورد“ إخراج أحمد إبراهيم 
أحمد وسيناريو ســـامر محمد إسماعيل 
للكاتب  عن قصة ”عندما يقـــرع الجرس“ 
محمود عبدالواحـــد، يرصد حكاية ثلاثة 
رجال يقعـــون في غرام امـــرأة تعمل في 
تقطير زيت الوردة الشـــامية، مقدما رؤية 

للتغيرات في بنية المجتمع السوري.

«سينما الهواء الطلق»

السورية تعود بثلاثة أفلام

مع انتشار الإنترنت وتراجع النسوية وترسيخ البطولة الجماعية انتهى عصر نجمات الجماهير

 انتهــــت قبــــل أيــــام الفنانــــة المصرية 
مُنــــى زكــــي من تصويــــر فيلمهــــا الجديد 
”الصندوق الأســــود“ بعد غياب طويل عن 
الســــينما، ما اعتبره البعــــض بارقة أمل 
في اســــتعادة زمن نجمــــات الصف الأول 
فــــي مصر، والقادرات على أن يحملن على 

عاتقهن نجاح فيلم ما.
يكشــــف الخبر عن أفول تــــام لظاهرة 
النجمــــات البارعات اللاتي ســــاهمن على 
مدى حقب الثمانينات والتســــعينات في 
انعاش السينما العربية، وقدمن بطولات 
فنيــــة متميــــزة، وكان الجمهور شــــغوفا 

بالذهاب إليهن خصيصا.

البطلة والفيلم

يرى البعض من النقاد أن مُجرد إعلان 
فنانة عن بطولة فيلم سينمائي جديد نوع 
مــــن المخاطــــرة غير المضمونــــة في ظل 
تداعي ظاهرة فنانات الشــــباك تدريجيا، 
إلى درجة ترســــخ قناعة لــــدى قطاع كبير 
مــــن الجمهور، مفادها أن أيا من الفنانات 
الماهرات لا يمكنها الانفراد ببطولة فيلم 
ما الآن دون مشــــاركة فنانين وفنانات لهم 

حضور جماهيري مميز.
كان مُجــــرد الإعلان عن فيلم جديد في 
ثمانينات القرن الماضــــي تقوم ببطولته 
ناديــــة الجندي مثلا، كفيلا بإنجاح الفيلم 
على مســــتوى شــــباك التذاكر، على الرغم 
من أن معظم النقاد كانوا يرفضون الأداء 
التمثيلي المغرق في الافتعال، وينتقدون 
قصصها التجارية ذات الخلطة المعتادة 
والرقــــص  والجنــــس  والإثــــارة  للعنــــف 

والإغراء.

حازت الجندي وقتها على لقب ”نجمة 
الجماهيــــر“، الذي أطلقته شــــركة الإنتاج 
السينمائي الخاصة عليها، كلقب تجاري 

في المقام الأول، لكنه عكس إقبالا حقيقيا 
للجمهور على أفلامهــــا، بغض النظر عن 
محتــــوى الفيلم ومســــتوى براعــــة فريق 
العمــــل، ودون التفات لنوعيــــة الجمهور 

المهتم.
وصل الأمر بالشركات المنتجة وقتها، 
إلى أنه لم يكن مُهما لديها أسماء النجوم 
المشــــاركين مــــن الرجال بجانــــب نجمة 
الجماهير، وكان اســــمها وصورتها على 
أفيــــش الفيلم كفيلين بمــــلء دور العرض 

وتحقيق النجاح التجاري.
وأسهمت أفلامها ”امرأة فوق القمة“، 
و“امرأة هزت عرش مصــــر“، و“مهمة في 
تل أبيب“، وغيرها من الأفلام، في ارتباط 

قطاع كبير من الجمهور بها.
على جانب آخــــر، قدمت الفنانة نبيلة 
عبيد نموذجا مقاربــــا، ومصورا للأنوثة 
الطاغيــــة القادرة على حجــــز مكانة هامة 
لدى الجمهور، مع تميــــز في الأداء الفني 
مقارنــــة بناديــــة الجندي، مــــا دفع بعض 
المنتجيــــن إلى إطلاق لقــــب ”نجمة مصر 
الأولــــى“ عليهــــا للتأكيــــد علــــى ســــبقها 

وريادتها.
ومثلت أفلامها تكــــرارا لفكرة النجمة 
الرائــــدة التــــي يجذب اســــمها وصورتها 
الجماهير، بصرف النظر عمَن يشــــاركها 
البطولــــة من الرجــــال، وظهر ذلــــك جليا 
في أفلام مثــــل: ”الراقصة والسياســــي“، 
و“الراقصة والطبال“، و“كشف المستور“ 

وغيرها.
يبدو زمن نادية الجندي ونبيلة عبيد 
وفاتن حمامة ومديحة كامل وميرفت أمين 
وســــعاد حســــني، وغيرهن، كان امتدادا 
طبيعيــــا لزمــــن نجمــــات ســــابقات، لهن 
الحضور الطاغي والجماهيرية الواسعة.

كان مجــــرد ذكــــر فاتن حمامــــة وليلى 
مراد وسعاد حسني وميرفت أمين، يفتح 
شــــباك التذاكــــر علــــى مصراعيــــه، إلا أن 
تجربة الثمانينات كانت أكثر خصوصية 
وزخما وأشد تأثيرا في أجيال عديدة في 

المجتمعات العربية.
اســــتمرت الظاهــــرة ســــائدة طــــوال 
التسعينات تعلو حينا وتهبط حينا، غير 
أنها بدت أقل لمعانا مع الجيل التالي من 
الفنانات مثل ليلى علوي وإلهام شــــاهين 
ويســــرا، واللاتي حاولن ســــد فراغ أفول 
مرحلة نجومية الجندي وعبيد، بشكل أقل 
حضورا، ولم تلبــــث أن تراجعت الظاهرة 

مع بدء الألفية الجديدة.
ظهر الأمر بوضوح مــــع تكرار تمثيل 
نجمــــات الصف الأول إلــــى جوار نجمات 

آخريات دون أســــبقية اسم كما هو الحال 
مع ليلى علوي في فيلم ”حب البنات“ سنة 
2004، ليظهر اســــمها إلى جوار حنان ترك 
وحلا شــــيحة في بطولة جماعية يشــــارك 

فيها الفنان أشرف عبدالباقي.

نموذج الأنثى

تراجعــــت الظاهــــرة مع موجــــة أفلام 
الحركــــة والكوميديا الجديــــدة التي لمع 
فيهــــا فنانون رجــــال مثل: أحمد الســــقا 
وأحمــــد حلمــــي ومحمد هنيــــدي ومحمد 
سعد، ثم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وآسر 
ياســــين، وغيرهم، ثم محمــــد رمضان في 

مرحلة لاحقة.
ورغــــم وجــــود فنانات متميــــزات في 
الأداء ويتمتعن بدرجات عالية من القبول 
في الوقت الحالي مثل: هند صبري ومنى 
زكي ومنة شلبي ونيللي كريم، فأي منهن 
غير قــــادرات على اســــتعادة زمن نجمات 
الشــــباك الرائدات، ليــــس لضعفهن الفني 
مقارنة بالسابقات، إنما لأن الزمن اختلف 

بشكل كبير.
يرجــــع أفــــول زمــــن نجمــــات شــــباك 
السينما إلى بعض المتغيرات المجتمعية 

التي انعكست بشكل مباشر على الجمهور 
وغيرت قناعاته واختياراته، وفي مقدمّها 
ظهور الإنترنت وانتشارها في المجتمع، 
ما فتــــح نوافذ جديــــدة للجمهــــور العام 

للإطلال على مشاهد أكثر إثارة.
ليس سرا أن جانبا كبيرا من جمهور 
نجمات السينما في الثمانينات كان يرى 
فيهن نموذجا للأنثى المشــــتهاة، ما يدفع 
الشباب إلى التعلق بهن باعتبارهن نساء 
الأحــــلام. ورأى البعض مــــن الجمهور أن 
مشــــاهد الجنس المنطوية ضمن ســــياق 
أحداث الفيلم فرصــــة للإطلال على مُتعة 

شبه غائبة عنه.
وقلبت شــــبكة الإنترنــــت بفضاءاتها 
اللامحدودة وما أتاحته من مشــــاهد أكثر 
إثارة في أفلام عالمية كانت محجوبة من 
قبل بواســــطة الرقابة، الكثير من موازين 
تلــــك المعادلة، ولم تعد هناك حاجة لتقبل 
الأداء الفني المتوسط أو المتواضع تحت 

شغف مشاهدة لقطات مثيرة.
ثانــــي المُتغيرات في هذا الشــــأن، أن 
نجمات الســــينما الرائدات بزغن في ظل 
تمدد حقيقــــي لتيار النســــوية في البلاد 
العربية، وبدا ذلك في  تكرار ثيمة واحدة 
فــــي معظــــم الأفــــلام  تعتمد علــــى تقديم 

نموذج لامــــراة خارقة، وشــــديدة البأس، 
وصلبــــة النفــــس، وتتمتع بذكاء شــــديد، 
وهي دوما منتصرة على الجميع، ما يمثل 
خروجــــا عن الصــــورة المعتــــادة للمرأة، 
وهــــو ما كان مثيرا للانتبــــاه، وأصبح له 

أنصار ومؤيدون.
إذا كان ظهــــور هــــذا التيــــار جاء كرد 
فعل معــــادل لصعــــود التيــــارات الدينية 
في المجتمعــــات العربية، لم يلبث أن بدأ 
مرحلة الانــــزواء مرة أخرى، وبات خطاب 
المظلوميــــة العام أكثر قبــــولا من خطاب 

النسوية.
عــــلاوة على تدهور صناعة الســــينما 
ككل بعــــد زمن من الثورات والاضطرابات 
والتحــــولات الخطيــــرة، وأدى التراجــــع 
الكبيــــر في الظــــروف المعيشــــية للعامة 
إلى تراجع الاهتمام بالســــينما، وتحولها 
إلى شــــأن فرعــــي أو هامشــــي، وكثيرا ما 
ينظــــر إليها باعتبارها نوعــــا من الترف، 
ونجم عــــن ذلك اهتزاز كبير في الصناعة، 
واختــــلال كبير فــــي الكثير مــــن الظواهر 

الفنية.
أتــــاح ظهور منصات العرض المنزلي 
الماضية،  الســــنوات  خــــلال  واتســــاعها 
بصيصا من الأمل في وجود فرصة جديدة 

تبدو مثالية لعودة الانتعاش إلى صناعة 
السينما في العالم العربي ككل.

ويقول نقاد، إن الأمر يبدو ســــلاحا ذا 
حدين، حيث وضعت هذه المنصات الفيلم 
العربــــي في مقارنة دائمة لدى المشــــاهد 
مــــع الأفــــلام العالمية المتاحــــة عبر ذات 

المنصة.
وأكد أحد الســــينمائيين المنغمسين 
في هموم صناعة الســــينما عملا وبحثا، 
لـ“العــــرب“، أن أي فيلــــم يتــــم وزنــــه قبل 
عرضــــه علــــى المنصات العالميــــة، وهذا 
الــــوزن يعتمد على عناصر جذب متنوعة، 
تشــــمل فــــي الغالب الإثــــارة، التشــــويق، 
التصوير، القصة، الحبكة، فضلا عن أداء 

الممثلين مجتمعين.
في مثــــل هذا الإطــــار، فالفيلــــم الذي 
تجسد البطولة فيه امرأة منفردة غالبا ما 
تنقصه بعض عناصر الجذب الأخرى، ما 

يجعله غير جدير بالعرض.
وقــــال إن العالم الآن صــــار ينظر إلى 
فكرة النســــوية في الفن والأدب والتطور 
الإنســــاني باعتبارها ظاهرة قديمة تُمثل 
نوعــــا من الانتقائية النوعية، ولذلك فزمن 
نجمــــة الجماهير لم يعد قابلا للتكرار في 

السينما العربية.

النجمة الواحدة ظاهرة منتهية

شــــــهدت الســــــنوات الأخيرة غيابا تاما لانفراد فنانة مــــــا ببطولة فيلم، على 
خــــــلاف ما كان معمولا به من قبل في فترة الثمانينات أو ما ســــــبقها، فقد 
تقلصت المســــــاحة التي كانت تمنح لنجمــــــة واحدة، وتغيرت معايير الجذب 
والإثارة النســــــوية سواء العاطفية أو الفكرية، التي كانت رائجة. فهل يمكن 

أن تعود هذه الظاهرة في زمن المنصات الرقمية.

نجمة الشباك في السينما العربية ظاهرة لا يمكن تكرارها

مصطفى عبيد
كاتب مصري

إعلان فنانة عن بطولة 

فيلم سينمائي جديد نوع 

من المخاطرة غير مضمونة 

العواقب مع تداعي ظاهرة 

فنانات الشباك

 الأقصر (مصــر) – بعدما لفتت الانتباه 
لهـــا بقـــوة فـــي 2019 اختـــار مهرجـــان 
ســـينما  الأفريقيـــة  للســـينما  الأقصـــر 
الســـودان ضيف شـــرف دورته العاشرة 

التي ستعقد في مارس القادم.
أمجـــد  الســـوداني  المخـــرج  وكان 
أبوالعلاء فاز بجائزة ”أســـد المستقبل“ 
من مهرجان البندقية العام الماضي عن 
فيلمه ”ســـتموت في العشـــرين“، والذي 
توج بالعديد من الجوائز في مهرجانات 
عربيـــة وأجنبية كما نـــال فيلم ”حديث 
قســـم  صهيـــب  للســـوداني  الأشـــجار“ 

الباري جوائز عدة على مستوى العالم. 
وقال السيناريســـت ســـيد فـــؤاد رئيس 
مهرجـــان الأقصـــر للســـينما الأفريقية، 
إن اختيار الســـودان ضيف شرف ”جاء 
نتيجـــة الصحـــوة الكبيرة فـــي الإنتاج 
السوداني في الأعوام القليلة الماضية، 
كمّا وكيفـــا، ولجهود جيل الشـــباب من 
الســـينمائيين الســـودانيين وتمثيلهـــم 
فـــي  الســـودانية  للســـينما  الثـــري 

المهرجانات الكبرى“.
وأفـــاد فؤاد بـــأن الممثـــل المصري 
محمود حميدة وافق على الاستمرار في 

الرئاســـة الشـــرفية للمهرجان في دورته 
العاشـــرة للعـــام الثالث علـــى التوالي، 
لإيمانـــه بأهميـــة دور المهرجان ومدى 
تحقيقـــه لمثل ومبـــادئ يتبناها حميدة 

نفسه ويسعد بها.
وشـــدد على أن هيئة التنظيم ترصد 
بشـــكل متواصـــل تطورات وضـــع وباء 
كورونـــا في مصر والعالم، وكذلك ترصد 
أنشطة المهرجانات في الداخل والخارج 
والتـــي ســـتقام قبـــل مهرجـــان الأقصر 
للســـينما الأفريقية، مضيفا ”لدينا أكثر 
من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق 
باكتمـــال عقد من الزمان على تأســـيس 

المهرجان“.
وتقام الدورة العاشرة من المهرجان، 
الذي تنظمه مؤسســـة شـــباب الفنانين 
المســـتقلين، بدعم من وزارتـــي الثقافة 
والســـياحة فـــي الفتـــرة مـــن 12 إلى 18 
مـــارس 2021 بمدينـــة الأقصر في جنوب 

مصر.
ســـيتم خـــلال هـــذه الـــدورة تكريم 
النجمة التونسية هند صبري لمشوارها 
الفنـــي المتميز فـــي الســـينما العربية 
وأعمالهـــا التي تعد قيمة فنية كبيرة في 
الســـينما الأفريقية، وكانـــت الفنانة قد 
شـــاركت في مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقية كعضو لجنة تحكيم مســـابقة 
الأفـــلام الروائيـــة الطويلـــة فـــي دورته 

الأولى في فبراير 2012.
كمـــا ســـيتم تكريـــم المخـــرج علي 
عبدالخالق، الـــذي يعد من أهم مخرجي 
السينما المصرية في فترة الثمانينات، 

وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائيا.
وقالت مديرة المهرجـــان المخرجة عزة 
الحسيني، إن الدورة الجديدة ستعرض 
خمســـة أعمال ”تمثل مراحل انتقال في 
صناعـــة الفيلم الســـوداني التســـجيلي 

والروائي“.

وأضافت بأنه ســـيتم إهـــداء الدورة 
إلـــى روح الممثـــل الســـوداني الهادي 
الصديق (2020-1948) إضافة إلى تنظيم 
ندوة حول السينما السودانية بحضور 
وفـــد من كبار صناع الأفلام بالســـودان، 
كمـــا يحتفـــي المهرجـــان بوصوله إلى 
الـــدورة العاشـــرة حيث يقـــدم برنامجا 
حافـــلا بهذه المناســـبة، يدعـــو خلالها 
العديـــد من أهـــم الضيوف مـــن صناع 

السينما في القارة الأفريقية.
للســـينما  الأقصـــر  مهرجـــان  وكان 
الأفريقيـــة آخر مهرجـــان أقيم في مصر 
في مارس الماضي قبل تعليق الأنشـــطة 
الســـينما  دور  وغلـــق  الجماهيريـــة 
والمســـارح في إطار إجـــراءات مكافحة 

تفشي فايروس كورونا.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يحتفي بالسينما السودانية

قفزة تشهدها السينما السودانية

المؤسسة العامة للسينما 

السورية تعرض ثلاثة أفلام من 

إنتاجها في منطقتي السلمية 

بحماة وعيون الوادي في حمص

>

المهرجان يحتفي بوصوله 

إلى الدورة العاشرة ويقدم 

برنامجا حافلا بهذه المناسبة 

مستضيفا أهم منتجي 

السينما في أفريقيا
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